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نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا. 
ونحن في هذا الوقت، وفي هذا المكان، نتأمل فيما يحدث حولنا ـ كما نقول دائماً ـ أننا ما تواجدنا في هذا الوقت، وفي هذا الزمان، وفي هذا المكان، إلا لنمر بتجربةٍ في حياتنا على هذه الأرض. 
ولذلك، فعلينا أن نتفاعل مع ما يحدث حولنا، إيجاباً وسلباً، نتأمل فيما نعتقد أنه الصواب، وندفع في اتجاهه، وفيما هو خطأٌ، وندفع في اتجاهٍ مضادٍ له، بفكرنا وبدعائنا وبحديثنا، لعل يتحقق ما هو أفضل لمجتمعنا ولأرضنا، مدركين، أن ما نعتقده هو أمرٌ نسبيّ، وأنه ليس حقاً مطلقاً، وليس صواباً مطلقاً، وأن ما نعتقد أنه باطل، ليس باطلاً مطلقاً. 
ولذلك، فنحن دائماً ندفع بالتي هي أحسن في نظرنا، ولكن في نفس الوقت، لا نُصّر على أي اتجاهٍ لذاته، وإنما لما نعتقده فيه، ولما قد يحدث عنه، فربما في وقتٍ لاحقٍ، نغير رأينا واتجاهنا، فالرجوع إلى الحق فضيلةٌ دائمة. 
ما نراه اليوم، هو أن الناس بفطرتهم وأنهم باعتقادهم، يظنون خيراً فيمن يَدْعون باسم الدين. فهذا، في واقع الأمر، شيءٌ لا يُلام عليه الناس، في اعتقادهم أو في ظنهم، ولكن كيف سيكون الحال؟ فهذا أمر آخر. 
لذلك، فنحن أمام تجربةٍ جديدة في مجتمعنا، لأن على مر الأعوام والعصور السابقة، كان الناس ولا يزالون، أو بعض الناس، يخشون هذا التجمد الفكري، في بعض الذين يأخذون مواقف باسم الدين، وأن هذا، ربما يؤدي سلباً، أو يؤثر سلباً على المجتمع، في حركته، وفي حريات الأفراد فيه، وفي نموه، وفي أشياءٍ كثيرةٍ في المجتمع. 
ولكن الناس لم يجربوا يوماً، هذا الذي يقوله البعض، أو يجربوا الناس الذين يَدَّعون أموراً دون أن يحكموا، و دون أن يكون لهم السلطة في التصرف. فماذا سيكون الحال، حين تكون أمامهم هذه المسئولية في مجتمعهم؟ فهنا، ربما يكون الأمر تعليمٌ لنا، وتعليمٌ للناس جميعاً في المجتمع، عن هذه التجربة، التي نراها تشمل كثير من البلدان، من الغرب إلى الشرق. 
فهذه التجربة التي نمر بها، هي تجربةٌ جديدة، منذ ظهور الإسلام، وانتشاره وصعوده إلى مجتمعاتٍ كثيرة، كانت الأمور تسير بطبيعية أكثر، حتى وإن كان الطابع الديني يغلب على أدوات الحكم، إلا أنه لم يكن هناك تحدٍ أمام من يحكمون، كما هو التحدي اليوم. ماذا سيفعلون بالمجتمع؟ وكيف سيكون المجتمع في ظل هذا المناخ الجديد؟ وهل سيؤدي ذلك إلى نتائج إيجابية، أم إلى نتائج سلبية؟ 
إذا كانت النتائج إيجابية، فهذا أمرٌ جيد، وربما يراجع الناس أنفسهم بعد ذلك، وإذا كانت النتائج سلبية، فربما يكون هذا خير أيضاً، حتى تتضح الأمور، ولا يصبح هناك مزايدة باسم الدين بعد ذلك. إنما هي قضية ـ أساساً ـ إنسانية، وأن إذا كان هؤلاء حقاً ينتسبون إلى الدين بصدق، فكانوا مخلصين في أعمالهم، وأمناء في الأمانة التي حُمِّلوا بها، وأخلصوا بحق في هذا المعنى ـ فهنا، في هذه الحالة، سوف ينتج عن ذلك أمر إيجابي. 
أما إذا كانت القضية، هي قضية شعارات، وتطبيق لأمور دون فهمٍ ودون وعي، وبطريقة عشوائية، وبدون تَعقُّل، وبدون تَفَهُّم للمجتمع ومتطلباته، فسوف يؤدي ذلك سلباً في المجتمع، وسوف يكتشف الناس، أن القضية ليست في الشعارات، وإنما القضية، في أن يكون هناك أناس مخلصون، يؤدون واجبهم، ويؤدون عملهم بحق، وبجد واجتهاد، من أجل المجتمع، ومن أجل تقدمه. 
فمن هنا، علينا أن نتأمل فيما يحدث حولنا، ونقيس النتائج التي سوف تكون، ونتفاعل سلباً وإيجاباً، مع ما ستظهر وتسفر عنه الأيام القادمة في مجتمعنا، كما ندعو دائماً الله، في كل أقوالنا، وفي كل أفعالنا، وفي كل اجتماعاتنا، أن يُحِق الحق بكلماته، وأن يُزهِق الباطل بقدرته، وأن يرفع عنا الغمة، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً سالماً. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.     
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